
ية الإسرائيلية؟ ما وراء توتر العلاقات المصر
, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

تشهـد القـاهرة في الساعـات الأخـيرة عـددًا مـن الأحـداث الساخنـة الـتي تنتمـي إلى مجـالات مختلفـة،
يـارة جماعيـة لقـادة عـدد مـن الـدول العربيـة إلى ساحـل المتوسـط لمناقشـة أوضـاع الإقليـم، إلى فمـن ز
ترقب لما ستؤول إليه المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة بغية الحصول على قرض ملياري عاجل،
وصــولاً إلى الحــدث الاســتثنائي كليــا الــذي نســلّط عليــه الضــوء هنــا: تــوتر العلاقــات المصريــة مــع دولــة

الاحتلال. 

ط لها  يارة غير مخط ز
تبدّى هذا الطابع غير المستقر حديثًا في العلاقات بين الطرفَين اللذين تربطهما اتفاقية سلام تجاوز
يـارة الـتي وصـل خلالهـا رئيـس جهـاز الأمـن العـام لدولـة الاحتلال “الشابـاك”، عمرهـا  عامًـا، في الز

رونين بار، إلى مصر خلال الساعات الأخيرة، قبل تدوين هذا الموضوع. 

يـارات بين مسـؤولي الجـانبَين علـى نحـو يـارة نفسـها، إذ تكثّفـت الز لا تتعلـق الغرابـة هنـا في محـض الز
ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة لبحث القضايا الأمنية المشتركة، والتي تُعقد، عندما تُعقد في الجانب
يــارة لم يعلَــن المصري، في مدينــة شرم الشيــخ، ذات الدلالــة الثقافيــة والسياســية؛ وإنمــا تتعلــق بكونهــا ز

عنها مسبقًا، من مسؤول بارز، في جهاز لا يعتاد الذهاب إلى مصر. 

https://www.noonpost.com/44999/


يارة يرتبط بآثار العملية العسكرية التي شنّها الجيش السرّ وراء تلك الز
الإسرائيلي قبل أسبوعَين على حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة المحاصر.

قة بين البلدَين تتمّ عادة عبر مسؤولين في مؤسسات الجيش أو الحكومة، أو يارات المنس فأغلب الز
من جهاز “الموساد” الذي يعدّ نظيرًا لجهاز المخابرات العامة المصرية، المسند إليه ملف إدارة العلاقات
مع تل أبيب والفصائل الفلسطينية في غزة، ما أضاف بعضًا من الضبابية والترقب حيال تلك الزيارة

التي يقوم بها رئيس الشاباك. 

يارة يرتبط بآثار العملية غير أنّ مصادر صحفية، من الجانب العبري، أشارت إلى أن السر وراء تلك الز
العسـكرية الـتي شنّهـا الجيـش الإسرائيلي قبـل أسـبوعَين علـى حركـة الجهـاد الإسلامـي في قطـاع غـزة
المحــاصر، تزامنًــا مــع اغتيــال قائــد الجنــاح العســكري في الحركــة، تيســير الجعــبري، وهــي العمليــة الــتي

تضمّنت تفاصيل أدّت إلى إزعاج القاهرة. 

تلاعُب بالقاهرة 
مـن المفـترض أن اتفـاق وقـف إطلاق النـار الـذي أشرفـت القـاهرة علـى إبرامـه بين طـرفيَ جولـة القتـال
الأخــيرة، قــد تضمّــن، كمــا ذُكــر رســميا وإعلاميــا، أن تضطلــع الأجهــزة المصريــة بالتــدخل لــدى الاحتلال
ين من حركة الجهاد في الضفة الغربية، خليل العواودة وبسام السعدي، للإفراج عن المعتقلَين البارزَ
 لجميــع الأطــراف، في ظــل تحقيــق

ٍ
وهــو البنــد الــذي ساعــدَ في إخــراج وقــف التصــعيد بشكــل مرض

الجيش الإسرائيلي نقاط عسكرية مهمة في تلك الجولة.

إلاّ أن قيادات رفيعة في مؤسسة الجيش في “إسرائيل”، ردّت على هذه الأخبار للصحافة الداخلية
بـالنفي، مشـيرة إلى أن مـا تعهّـد بـه الإسرائيليـون للقبـول بوقـف إطلاق النـار بعـد إنجـاز العمليـة، الـتي
أطلــقَ عليهــا الجيــش اســم “الفجــر الصــادق”، معظــم أهــدافها، هــو الهدنــة المجــردة، دون التزامــات

أخرى. 

أدّت تلـك الخطـوة كمـا تتحـدث المصـادر العبريـة، إلى إحـراج شديـد للوسـيط المصري أمـام الـرأي العـام
المحلي في مصر، وأمام الفصائل العسكرية في قطاع غزة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار ما يتردد كثيرًا
عــن أن الجــانب الإسرائيلي يســتخدم ثقــل الوســيط المصري لــدى الجــانب الفلســطيني لإنجــاز أهــدافه

السياسية والعسكرية بشكل حصري.

ــور ذلــك الغضــب المصري في صــورة تصريحــات مــن أحــد المســؤولين الأمنيين رفيعــي المســتوى في تبل
المؤسـسة الأمنيـة المصريـة، لم يـذكر اسـمه، لإذاعـة جيـش الاحتلال، والـتي قـال في مضمونها إن القـاهرة
د بالتلاعب بها، في خضمّ الصراع السياسي الداخلي قبل الانتخابات تشعر بانزعاج ممّا يبدو أنه تعم

البرلمانية المرتقبة في “إسرائيل”. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XzP84QMrdf8Bdg71H9zeQuZA9nqdjKXNsb5WcJDhyR5zjny7pEe79P7NAxrHDw2tl&id=100006289877036


مواقف متراكمة 
إضافة إلى ذلك، يشير دورون كدوش، المراسل في إذاعة جيش الاحتلال، أن الشهور الأخيرة شهدت
عددًا من الملاحظات التي أبلغتها القاهرة إلى الجانب الإسرائيلي، فيما يخص الطريقة التي يعالج بها

الإعلام العبري المفتوح، قياسًا على الوضع في القاهرة، الأخبار الحساسة مع الجانب المصري. 

ة المصرية رخيصة الثمن بعد كثر من خبر إسقاط المسير يظل ما أزعج القاهرة، أ
اجتيازها خط الحدود، هو وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين دُفنوا أحياء

. خلال حرب يونيو/ حزيران

ويتحـــدث هنـــا دورون عـــن واقعتَين بعينهمـــا، الأولى هـــي ســـماح الرقابـــة العســـكرية لـــدى الجيـــش
ة مصرية ضلّت طريقها إلى الأراضي الإسرائيلي بنشر خبر إسقاط طائرات عبرية مقاتلة لطائرة مسير

المحتلة، في يونيو/ حزيران الماضي.

وقد جاء في الخبر، الذي ترددت الأوساط العبرية الرسمية في نشره حينها ولم تنشره إلا بعد يومَين من
الواقعة، أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أقلعت من قاعدة رامون الجوية القريبة من
ة مصريــة غــير مســلحة فقدت الاتصــال مــع الحــدود المصريــة، وأطلقــت صاروخ جو-جو اتجــاه مســير
مصدرها، خلال عمليات استطلاع للحركات المسلحة في شمال سيناء، وذلك بعد أن تعقّبت وسائل
الدفاع الجوي العبرية الطائرة بدءًا من اقترابها من خط الحدود وحتى وصولها إلى جبل ساغي في

النقب، بالتنسيق مع الجانب المصري.

ليس معلومًا إلى الآن ما الذي أغضب الجانب المصري تحديدًا، في ظل تحري الإعلام الرسمي التابع
 لجميع الأطراف، حيث ركزّت الصيغة على الإشارة

ٍ
للجيش الإسرائيلي صياغة الخبر على نحو مرض

إلى أنهــا: غــير مســلحة، وضلّــت طريقهــا إلى المجــال الجــوي للنقــب، وأن إســقاطها تــم بالتنســيق مــع
الجــانب المصري.. فهــل تحفظــت الأجهــزة المصريــة علــى نــشر الخــبر نفســه، أم أنهــا رأت في ذكــر فقــدان

السيطرة على الطائرة إساءة من نوع ما؟ 

ة المصريــة رخيصــة الثمــن بعــد كــثر مــن خــبر إســقاط المســير وفي كــل الأحوال، يظــل مــا أزعــج القــاهرة، أ
يبًا، عن وجود مقبرة اجتيازها خط الحدود، هو ما كشفت عنه الصحافة العبرية، في وقت متزامن تقر
جماعيــة لجنــود مصريين دُفنــوا أحيــاء خلال حــرب يونيــو/ حــزيران  في القــدس، حيــث لا يقــلّ

عددهم عن  جنديا.

https://ar.timesofisrael.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA/


إعلام الاحتلال 
يا في إعلامها المحلي وطُرق تناوله للقضايا المختلفة بفضل سطوتها بينما يمكن للقاهرة أن تؤثر جذر
ــا لــدى ســلطات الاحتلال الــتي لا يمكنهــا أن تــؤثر الأمنيــة الكاملــة، فإن تلــك الإمكانيــة تتقلــص نسبي

بشكل شمولي وكامل على وسائل الإعلام المحلية لديها لاعتبارات سياسية. 

هذا هو المضمون الذي يشير إليه الخبراء تعليقًا على بعض الحوادث الأخيرة بين الجانبَين، وعلى
رأسها الكشف عن وجود مقبرة لجنود مصريين دُفنوا أحياء في نطاق اللطرون، شمال غرب القدس،

كثر من  عامًا. منذ أ

فكمــا ذكــر أبــو بكــر خلاف، البــاحث في الشــؤون العبريــة، فــإنّ أول كشــف عــن تلــك الواقعــة كــان عــام
، حينما عثرَ مستوطن من مستوطنة نحشون على مقبرة تحوي رفات، رجّحت المصادر المحلية

. حينها أنها تعود لجنود مصريين قاتلوا مع الجيش الأردني خلال نكسة يونيو/ حزيران

ومنذ ذلك التوقيت، اتفق الجانبان المصري والعبري ضمنيا على التكتم على ذلك الملف، منعًا لإثارة
الرأي العام في البلدَين، حيث تعدّ الحادثة جريمة أخلاقية تضاف إلى جرائم قيادات الاحتلال تاريخيا،
ا علـى الأقـل، إلى محاكمـة الضـالعين فيهـا دوليـا، إن كـانوا أحيـاء، كمـا أنهـا يـ ومـن الـوارد أن تقـود، نظر
تسبّب إحراجًا للجانب المصري في الأوساط المحلية، كما شرح أحمد كامل البحيري من مركز الدراسات

السياسية والاستراتيجية لـ”بي بي سي”. 

هذا التوتر بين الطرفَين، وإن كان متشعّبًا وجديدًا على هذا النحو، إلا أنه يظل
“لحظة عابرة لا يتوقع أن تؤثر على مستوى التنسيق الأمني بين الجانبَين”.

وكشف الصحفيون الإسرائيليون، أمثال رونين بيرغمان ويوسي ميلمان، عن الحادثة بشكل مفصّل
مــؤخرًا، وقــالوا إن عــدد الجنــود المصريين المــدفونين أحيــاء فيهــا قــد يصــل إلى  جنــديا، مــا أدّى إلى
إشعـال الفتيـل الـذي تجنّـب الطرفـان الاقـتراب منـه لعقـود، إذ ثـار الـرأي العـام المصري علـى الواقعـة،
يــر الجيــش، بينما حــاول الجــانب الإسرائيلــي، ممثلاً في يــائير لابيــد رئيــس الحكومــة وبيــني غــانتس وز
كيــد للســيسي وعبــاس كامــل علــى أن الأمــر ســيخضع لتحقيــق جــاد احتــواء الجــانب المصري، بالتأ

وفوري. 

https://arabic.sputniknews.com/20220712/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%81%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-1064987447.html


آفاق العلاقة بين الطرفَين 
اتخذت العلاقة بين الطرفَين خلال الأعوام الثمانية الأخيرة نمطًا من “التقنين”، بنصّ وصف سمير
راغـب، رئيـس المؤسـسة العربيـة للتنميـة والـدراسات الاستراتيجيـة، حيـث وافقـت القـاهرة في مـارس/
آذار الماضي على تسيير رحلات جوية منتظمة بين شرم الشيخ وتل أبيب عبر شركة الطيران الرسمية
“مصر للطيران”، بعد عقود من تسييرها سرا عبر شركة سيناء للطيران، دون إشارة إلى الهوية المصرية

للشركة، تقديرًا للحساسيات بين الجانبَين. 

في المقابــل، وافقــت “إسرائيــل” في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  للجــانب المصري علــى تعــديل البنــد
الأمني في اتفاق السلام، بحيث يمكن للجيش المصري تدعيم وجوده الهادف إلى الحفاظ على أمن
الحدود بقوات مسلحة تسليحًا جيدًا، عوضًا عن قوات الشرطة المدنية المنصوص عليها في المنطقة
“ج” المتاخمة لخطّ الحدود الدولي، بعد أعوام من طلب الجانب المصري مرارًا من نظيره الإسرائيلي
الموافقة على التعزيزات التي تُرسل إلى تلك المنطقة، ما كان يؤدّي إلى مشاكل تقنية في الحرب على

التنظيمات الإسلامية. 

ر وبينما أنعشَ الجانب المصري ميزانية الحكومة الإسرائيلية في عهد بنيامين نتنياهو بعقد تاريخي يقد
بنحو  مليار دولار، على مرحلتَين، لتوريد حوالي  مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي سنويا
ير أمريكيــة أفــادت مطلــع العــام الحــالي بقيــادة أطــراف إسرائيليــة لمصر علــى مــدار  عامًــا، فــإن تقــار
التفــاوض مــع الجــانب الأمريــكي لتســهيل حصــول مصر علــى مقــاتلات إف- الأمريكيــة المتطــورة،

بغرض الحفاظ على العلاقات المصرية الأمريكية بطابعها التاريخي المتميز. 

بناء على تلك المعطيات، يقول مركز صدارة للمعلومات الأمنية إنّ هذا التوتر بين الطرفَين، وإن كان
متشعّبًا وجديدًا على هذا النحو، إلا أنه يظل “لحظة عابرة لا يتوقع أن تؤثر على مستوى التنسيق
الأمني بين الجانبَين”، خاصة لو تمكنّ الطرفان من تسوية ملف مقبرة الجنود المصريين، وتخفيف
يــارة التصــعيد مــن جــانب قــوات الاحتلال في الضفــة الغربيــة بحــقّ عنــاصر الجهــاد الإسلامــي، خلال ز

رئيس الشاباك حاليا.
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